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  خطة البحث - الفصل الأول 

  
  مشكلة البحث والحاجة إلیه

كَشفت التنقیبات في مدن العراق القدیم كالوركاء وماري عـن بقایا أبنیة 
ق.  ١٩٥٠ – ٢٠٠٠. وفي العصر السومري الحدیث (  )١(المدارس الموسیقیة 

فِظ ما یؤید وجود مواد المنهج الموسیقي النظري والعملي لعملی ة التعلیم في م. ) حُ
مدرسة المعبد أو القصر الملكي ، إضافة لبعض اللقى الآثاریة كآلات فخاریة 

. واحتلت  )٢( خاصة بالطفل ، والتي بوساطتها كان یتم تعلیم الطفل في البیت
تزامنة مع حضارات وادي  ُ الموسیقى مكانة هامة في حضارات الشرق المختلفة الم

داً على الآثار والنقوش ، وما جاء في تقاریر الرافدین أو التي تلتها . واعتما
هُ الشعراء والمغنون ، وما ورد في الأمثال والقصص  الإغریق والرومان ، وما صاغَ

ن من إقامة بناء ف ومكانة  ،كري شبه متكامل عن العصر الجاهليوالأساطیر ، تمكّ
وسطها الموسیقى في الممالك العربیة في أقالیم جنوب شبه الجزیرة العربیة و 

  وشمالها .
لقد دخلت الموسیقى في حیاة العرب الخاصة والعامة ، الدینیة منها 

رثاة في  ؛والدنیویة ، وكانت إحدى سمات حیاتهم َ هد إلى الم َ من الترنیمة في الم

                              
رشید ، صبحي أنور : الموسیقى فـي العراق القدیم ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد  ١

نظر أی ٤٤،  ٤١، ص  ١٩٨٨ ضاً فرید ، طارق حسون ، تاریخ الفنون الموسیقیة، . اُ
 . ٥٥، ص  ١٩٩٠الجزء الأول ، جامعة بغداد ، بغداد 

. كذلك فرید ، طارق حسون :  ٤٥،  ٤٤رشید ، صبحي أنور : المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٥٠المصدر السابق، ص 
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باشر لِما تناقل)١(اللحد ُ شفاهاً عبر  وه. وكان یتم تعلیمها من خلال الاستماع الم
تعاقبة  ُ لموقف من الموسیقى في زمن النبي محمد ( ص ) و ان ا. الأجیال الم

نطلقاً من محتواها و وظیفتها الاجتماعیة والهدف الدیني والدنیوي من أدائها،  ُ م
ي إیمان المسلمین ویدعم  ّ قو ُ ُساهم في نشر الدعوة الإسلامیة وی وأباحوا كل ما ی

داء وال   .   )٢(عن الإسلام ذودعزیمتهم على الجهاد والفِ
تتالیة. فظهرت طبقة وازد ر الفن  ُ الموسیقي في العصور الإسلامیة الم

حترفین في عصر الخلفاء الراشدین بدعم وتشجیع من  ُ جدیدة من الموسیقیین الم
م  بعض أشراف القّوم ، الذین جعل بعضهم من قصورهم معاهد حقیقیة لتعلیم وتعلّ

مارسات آبائهم وأجدا ُ ثم .  )٣( دهمالغناء والعزف ، وبذلك عادوا إلى تقالیـد وم
وانكمشت أخرى ، وذلك تبعاً  تارة الحیاة الموسیقیة في العصر الأموي انتعشت

ن ّ م الخلافة في دمشق الشام طوال قرن من  توارثوا لموقف هذا الخلیفة أو ذاك مِ
  .  )٤( الزمن

استولى بني العباس على الخلافة الإسلامیة ، كان دورهم داعماً  حینماو 
ي على الدوام، وذلك بسبب دعم الخلفاء وتشجیعهم لازدهار الفن الموسیق

تواصل للمغنین والعازفین والدارسین الموسیقیین .   ُ   الم
في العصر العباسي مدرستان موسیقیتان، الأولى نادت و ظه ت 

ر من  ّ توارثة ، والثانیة سارت نحو التحر ُ بالمحافظة على التقالید الفنیة العربیة الم
فترض أن تكون لكل منهما مناهجه وأسالیبه التعلیمیة كل ما هو قدیم متوارث .  ُ وی

جریات ملكن لم یصل  ُ نها شیئ مباشر سوى وصفهم لنظریتهم الموسیقیة وم

                              
د. حسین ، ترجمة  ١٩٢٩فارمر ، هنري جورج : تاریخ الموسیقى العربیة ، لندن   ١

ار ، مراجعة د. عبد العزیز الأهواني ، سلسلة الألف كتاب ، مكتبة مصر ،  نصّ
 . ١٤ – ٧، الصفحات  ١٩٥٦القاهرة 

   . ٢٧المصدر السابق : ص   ٢
 . ٦٢،  ٥٨: ص  نفسه المصدر السابق ٣
  . ٨١ – ٧٢: الصفحات  نفسهالمصدر  ٤



 48 الأكادیمي        واقع تعلیم الموسیقى وتعلمها في كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد

 

 ١٧

م المباشر من خلال الاستماع والمشاهدة، لم نحصل  ألحانهم واتّباعهم منهج التعلّ
ي وابنه على شيء من الأخبار عن المناهج التعلیمیة لمدرسة إبراهیم الموصل منه

تحررة في بغداد ُ براهیم بن المهدي الم ٕ حافظة وا ُ وما حصل في  . )١( إسحاق الم
داه في الأندلس على ید أمرائها  َ الشرق من إنجازات في العصر العباسي وجد ص

. واشتهرت  )٣(وكذلك في مصر على ید الفاطمیین والأیوبیین  ،)٢( وخلفائها
علیم الموسیقى والغناء، ابتداءاً من الأندلس في عهد زریاب بمنهج مدرسته في ت

جادة  ٕ م الغناء ، وانتهاءاً بإتقان الغناء والعزف وا كیفیة اختیار التلامیذ المؤهلین لتعلّ
لّ الظلام والسكون الثقافي والانكماش  . )٤( التحلیات والزخارف اللحنیة ثم حَ

تركمان مدن الحضاري في مدن الدولة العربیة الإسلامیة بعد اجتیاح المغول ثم ال
أخذت الشعوب  في حین.  )٥( العراق والممالیك مصر وجیوش فردیناند الأندلس

ت وتأثرت واقتبست من حضارات المشرق والمغرب العربي  الأوربیة التي احتكّ
طى التطور في عصر النهضة (  م ) وما ١٦٠٠ – ١٤٠٠الإسلامي تسیر نحو خُ

تناول جمیع ُ الدارسین في القرن السادس عشر  سبقه وتلاه . وباتت الموسیقى في م
یوم وغیرها كمادة أساسیة في جمیع مراحل  ْ س في مدارس الجمناز ّ ، حیث تُدر

  ) . ٦(الدراسة 
م الموسیقي الدیني والدنیوي یُلاقي ازدهاراً وتفتحاً  وبینما كان التعلیم والتعلّ

بة في في أوربا أواخر عصر النهضة بات الاجترار الثقافي سمة الأجیال المتعاق

                              
  . ١٣٨: ص  نفسه ١
ار  ١٩٢٩سیقى العربیة ، لندن فارمر ، هنري جورج : تاریخ المو  ٢ ، ترجمة د. حسین نصّ

 ١٩٥٦، مراجعة د. عبد العزیز الأهواني ، سلسلة الألف كتاب ، مكتبة مصر ، القاهرة 
  . ٢٦٧ص  ،
  . ٢٢٨ – ٢٢٢: الصفحات  نفسه المصدر السابق ٣
 . ١٣٢،  ١١٨: ص  نفسهالمصدر  ٤
  . ٢٤٤،  ٢٢٨،  ٢١٦: ص  نفسه ٥
  . ٣١٧،  ٢٧٢ – ٢٦٧،  ٢٣٧: المصدر السابق ، ص فرید ، طارق حسون  ٦
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عتمد على الإرث  ُ المدن العربیة حیناً من الدهر . وفي زمن النهوض العربي الم
ا تمخضت عنه تجارب الشعوب  –الحضاري العربي  ّ الشرقي، وانطلاقاً مم

كونها فناً یعتمد على الموهبة ، ببیة ، أخذ البعض ینظر إلى الموسیقى و الأور 
حوا  ّ العزف هي الاستماع لمؤدیها بعنایة أن الوسیلة الوحیدة لإتقان الغناء و بوصر

خالطتهم. ُ عایشتهم وم ُ   من خلال م
ها البعض الآخر من المعنیین في شؤون الموسیقى ، من  في حین عدّ

فوا  ّ لإنجازات العربیة والشرقیة والعالمیة الحدیثة ، أحد العلوم الإنسانیة االذین تعر
لنظرة الثانیة الداعیة وجه الحضارة الأساسیة . ونتیجة لهذه اأحد أوالریاضیة و 

لدراسة الفن الموسیقي تأسست المدارس والمؤسسات التعلیمیة الموسیقیة تباعاً منذ 
العربیة. وتدریجاً ازدادت أعدادها كماً  الدولبدایات القرن الماضي في بعض 

ونوعاً على النطاق الرسمي والأهلي في مختلف المدن العربیة. وساهم المبعوثون 
في تَرصین ، با بعد عودتهم في منتصف القرن الماضيو ى ف  أ ر لدراسة الموسیق

  ٍ د والكونسرفتوارات ، وتأسیس أقساالدراسة وتطویرها في تلك المدارس والمعاه
موسیقیـة متخصصة في بعض الجامعات العربیة . وقُبیل افتتاح قسم الفنون 

مطروحة قضیة  تالموسیقیة بجامعة بغداد في ثمانینات القرن الماضي ، بات
توخاة من دراسة الفنون والعلوم  ُ للنقاش حول الجدوى من تأسیسه والأهداف الم
لى جوار الآراء التي لا تؤمن بالعلم وسیلة للتطور عكست بعض  ٕ الموسیقیة . وا
ت على  لّ قترحات دَ ُ الكتابات الجادة بعد تأسیس قسم الفنون الموسیقیة على أفكار وم

فع مسیرة   .التعلیم الموسیقي الجامعي إلى أمام الرغبة الإیجابیة في دَ
فردات مناهجه العلمیة والفنیة  ُ وتبعاً لأهداف القسم الخاصة والعامة ، وم

نات الطُلابیة من خریجي ا عدادیات لإوالتربویة أصبحت له شروطه في اختیار العیّ
لاك  والمعاهد الموسیقیة ، وأسلوبه في صیاغة المنهج الدراسي وتطبیقه، ونوعیة المِ

ستلزمات الدراسیة . وهكذا  ُ عاماً دراسیاً بعد آخـر تبلورت التدریسي المطلوب ، والم
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بررات استمراریة وجود القسم وفاعلیته، وارتباطه بالماضي والحاضر الثقافي،  ُ م
  والتراث والموروث الوطني والقومي والعالمي.

لي الخزین اللحني و الإیقاعي و أسالیب الأداء الآ فضلاً عن وضوح دور
تجددة عن طریق  والأغاني والراقص ُ تطلبات الحیاة والمجتمع والثقافة الم ُ في تلبیة م

لاكات الشابة وتأهیلها، والمشاركة الفاعلة في الحیاة الفنیة والثقافیة  إعداد المِ
  والاجتماعیة في العراق.

م من مؤشرات ظهرت الحاجة إلى إجراء دراسة علمیة  فيو  ضوء ما تقدّ
رت ُ براز تتناول الم ٕ كزات الأساسیة للمسیرة العلمیة في قسم الفنون الموسیقیة وا

ا دفع الباحث إلى تحدید مشكلة البحث والحاجة إلیه  ّ أهمیتها العلمیة والتطبیقیة ، مم
  : لآتيبالعنوان ا

مها في كلیة الفنون الجمیلة بجامعة بغداد   واقع تعلیم الموسیقى وتعلّ
  الأربعة ) ( واقع الأركان التعلیمیة الأساسیة

  م ) ١٩٩٢و  ١٩٨٧( بین عام 
  أهمیة البحث

تحقیق طموحنا المشروع إلى حاجة ن نهضتنا الفنیة المعاصرة بأمس إ
بأن یتوسع القسم ویصبح كلیة للموسیقى تحتوي على أقسام وفروع تخصصیة 
عدیدة لدراسة الأداء الآلي لجمیع الآلات الأوركسترالیة ، ودراسة الغناء المنهجي 

لرقص الأكادیمي التعبیري ، وكذلك لدراسة التألیف الموسیقي والقیادة ، ، وا
ولدراسة العلوم الموسیقیة وتاریخ الموسیقى وتراث وموروث شعوب الشرق المختلفة 
الدینیة والدنیویة . وغیر ذلك مـن التخصصات الموسیقیـة الداعمة لحركة نهوضنا 

الدراسة التي تعدّ الأولى في هذا ولسدّ هذه الحاجة جاءت هذه  الفني المعاصر.
  المجال.
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  أهداف البحث 
رتكزات المسیرة التعلیمیة في قسم الفنون الموسیقیة بكلیة  ُ الكشف عن م
الفنون الجمیلة / جامعة بغداد في السنوات الخمس الأولى من مسیرته العلمیة، 

  وتشخیص إیجابیاتها وسلبیاتها .
  

  حدود البحث 
م  ١٩٨٨ – ١٩٨٧بالفترة الواقعة بین العام الدراسي یتحدد المجال الزمني 

خرجات ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣والعام الدراسي  ُ دخلات وم ُ م  ، مع التركیز على م
  السنوات الدراسیة الخمس الأولى . 

ویقتصر المجال البشري على طلبة قسم الفنون الموسیقیة ومِلاكه 
رته التعلیمیة .ویتحدد التدریسي والتقني الإداري في السنوات الخمس الأولى لمسی

المجال الجغرافي على قسم الفنون الموسیقیة كأحد أقسام كلیة الفنون الجمیلة 
  السبعة بجامعة بغداد .

  

  تحدید المصطلحات 
ستخدمة    ُ قام الباحث بتحدید معاني المصطلحات والألفاظ والعبارات الم

مل التـي وردت فیها، تن البحث ضمن سیاق العبارات والجُ َ حاجتها  مفترضین في م
لتفسیر سهولةً في استیعاب القارئ المضمون ، وتلافیاً لأي التباس في إیصال إ ى ا

  المعنى .
  

  طریقة البحث 
اتّبع الباحث اكثر من طریقة وفقاً للهدف الذي فرضته كل مرحلة من   

سحیة والمقارنة  َ مراحل البحث ، وهكذا استعمل الباحث الطریقة التاریخیة والم
  دراسة الحالة . ومنهج
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  فرضیات البحث 
بل العائلة والمجتمع  -١ ّ إعداد طلبة المدارس المتوسطة والثانویة من قِ أن

  والمدرسة لا یُشجعه على دراسة الفنون الجمیلة عامة والموسیقى خاصة .
عادلة شهاداتهم لخریجي  -٢ ُ أنّ خریجي مدرسة الموسیقى والبالیة في العراق الم

استیعاب المواد النظریة العلمیة والإنسانیة والفنیة  الاعدادیات باستطاعتهم
  في قسم الفنون الموسیقیة .

ّ الدراسة في اعدادیات العراق بفرعیه العلمي والأدبي تؤهل الطالب  -٣ أن
اسیة  ّ تخرج فیها للدراسة في قسم الفنون الموسیقیة في حالة توفر الحس ُ الم

فُّ  َ   ر الموهبة الغنائیة .السمعیة والذاكرة اللحنیة والإیقاعیة ، وتو
دن العراق نقصاً في  -٤ ُ یُسبب عدم وجود مدارس الموسیقى الابتدائیة في م

ا یؤثر سلباً في توجههم نحو دراسة الموسیقى  ّ الإعداد التربوي الموسیقي  مم
في مراحل تعلیمیة تالیة ومستویات أعلى ، كالانتساب إلى أقسام المعاهد أو 

  الكلیات الموسیقیة .
لاك العلمي والتقني یفتقد الت -٥ خطیط التعلیمي المركزي إلى برامج إعداد المِ

تسییر العملیة  تخصصة لِ ُ لاكات الم عداد المِ ٕ والفني لنشر التربیة الموسیقیة وا
  التعلیمیة في أقسام الموسیقى في المعاهد والكلیات .

تطلبات الأساسیة لاستیعاب المنهج  -٦ ُ ستلزمات الدراسیة مع الم ُ لا تتناسب الم
 دراسي في قسم الفنون الموسیقیة بكلیة الفنون الجمیلة / جامعة بغداد .ال
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 الإطار النظري -الفصل الثاني 

  المؤسسات الفنیة والتعلیمیة الموسیقیة وعملیات التثقف من الخارج
  

   ُ◌ُ  ِ م العزف على الآلات الموسیقیة ١٩٣٦ست ببغداد سنة س م مدرسة لتعلّ
رفت بأس م أُسس ١٩٤٠م ( المعهد الموسیقي ) . وفي سنة التقلیدیة والعالمیة عُ

وسنة بعد  ( معهد الفنون الجمیلة ) لتدریس الموسیقى والتمثیل والرسم والنحت ،
خت أُسس معهد الفنون الجمیلة ببغداد ، وتنوعت تخصصات فروعه  أخرى ترسّ
الفنیة ، واستطاع خریجو قسم الموسیقى من الانتشار بین الأوساط الثقافیة 

علامیة والتربویة والترفیهیة ، والعمل بما ینسجم مع متطلبات واحتیاجات والإ
المجتمع ومؤسساته ، كالعزف المنفرد وتلحین الأغاني والأناشید والمعزوفات 

  القصیرة ، وتدریب الفرق الإنشادیة وقیادتها، والتعلیم .
ن كان هذا هو نشاط بعض خریجي الفرع الشرقي في قسم الموسیقى    ٕ وا

المدرسین العراقیین والأجانب وبعض طلبة فرع الموسیقى الغربیة المتفوقین ن إف
لوا فرقة صغیرة ب سم ( جمعیة بغداد فلهارمونیك )، وكان لها السبق في نشر اشكّ

  التذوق الموسیقي العالمي أو عملیات التثقف الموسیقي من الخارج .
عت ( بغداد فلهارمونیك ) في عام    ُ ١٩٥٩وتوسّ سمى ب ـ( الفرقة م إلى مـا ی

السیمفونیة الوطنیة )  كما اهتم البعض الآخر من الخریجین في العزف بشكل 
بیة . و مؤلفات أور لمنفرد على آلة البیانو أو غیرها أو ضمن مجامیع آلیة صغیرة 

یم الأولي لواقع المؤسسات الفنیة والتعلیمیة الموسیقیة في محافظات و وعند التق
نا نجدها تك بلادال اد تكون معدومة عقوداً طویلة، مع وجود بعض الاختلاف فإنّ

لبّي  النسبي في ُ ّ معهد الفنون الجمیلة لم یستطع أن ی المحافظات  حاجةما بینها. إن
شرفي النشاط المدرسي ، وبالتالي  ُ مي الموسیقى وم علّ ُ یرفع من مستوى لم من م
قیت فنون المحافظات َ الموسیقیة  –الغنائیة  التربیة والتعلیم الموسیقي فیها . لذا ب

 ُ قلت عبر و ن( الغناسیقیة ) تمارس ضمن متطلبات أجوائها الدینیة والدنیویة كما ت
الأجیال واختُزنت في الذاكرة الجمعیة . وقد قیلت بشأن الارتقاء بهذا الواقـع 

م ، ومنها ما طرحته نتائج ١٩٦٨الموسیقي آراء عدیدة كُتِبت في الصحافة منذ عام 
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بـل المؤسسات واللجان المتخصصة في الأعوام دراسته من  م ١٩٨٧م و ١٩٨٢قِ
  م . والتي نوجزهـا فیما یأتي :١٩٩٢و 

ولأجل أن نتجاوز ما قیل من تشخیص لواقع الموسیقى في القطر علینا    
ة المستلزمات المطلوبة للنهوض بذلك الواقع ، كما علینا أن نحدد  ح ماهیّ أن نوضّ

ه ، وأبرز الإنجازات المتحققة بعد تأسیس معهد الفنون طبیعة الواقع الموسیقي فی
م وقبل تأسیس قسم الفنون الموسیقیة بكلیة الفنون الجمیلة سنة ١٩٤٠الجمیلة سنة 

  م .١٩٨٧
  

د طبیعة الواقع الموسیقي المعاصر بالسمات والملامح الآتیة : مكننا أن نُحدّ ُ   وی
  
بالموسیقى الدنیویة ، وترتیلي  الطابع بما یتعلق  ً تطریبی  ً یتّصف بكونه غنائی -١

لا إنشادي الطابع في الموسیقى الدینیة هما بإیقاع ، وبشكل عام یرتبط كِ
  النص الشعري أو النثري ، وأسلوبـه الإلقائي الخطابي .

لا یظهر المستوى المطلوب من التعامل مع الموسیقى الآلیة البحتة ،  -٢
ُ وتقتصر الموسیقى فیه على ترجمات لحنیـة لجمل ا ئهلغناء ومقاطعه ، وت  یّ

المقدمات والفواصل دخول المغني للأداء الصحیح . واحتوى على معزوفات 
یماءات  ٕ یقتصر دورها الفني على مصاحبة حركات وخطوات الراقصین وا
أجسادهم وأطرافهم . وكمسارات لحنیة استطرادیة الطابع ( أو التقاسیم ) تُثیر 

ق أعراف نغمیة شائعة ، وتبعث الشجن وتُداعب العواطف والأحاسیس وف
على الاندماج والسلطنة والخدر في مختلف مناخات استهلاك الفنون الغنائیة 

  وتقبُّلها في المدینة خاصةً .
ض إلى تأثیرات فنیة خارجیة مختلفة متنوعة ازدادت طردیاً مع  -٣ ّ ّض ویتعر ر َ تَع

  الانتشار الواسع لتقنیات التسجیل والبث والاستماع والمشاهدة .
رمت أجیال النشء الجدید ولا تزال محرومة من دراسة مادة ( التربیة الفنیة )  -٤ حُ

میّز أولیات اللغة  ُ في مختلف مراحل الدراسة الأولیة ، وبات الفتى والشاب لا ی
  الموسیقیة .
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سایرة ما حصل یتوقف العامل -٥ ُ ن في الحقل الموسیقي تلحیناً وعزفاً وغناءاً من م
لت فنونهم الشعبیة الغناسیقیة من تطور وازدهار خارج ا ّ لحدود المحلیة ، وتحو

كت بتقالیدها النغمیة  نعزلة ، وتمسّ ُ إلى لهجات شعبیة لأقالیم ومناطق شبه م
تناقلة عبر اللاوعي  ُ یة الآنیة ، الم ّ وأعرافها الصوتیة وتعابیرها الحس

  واللاشعور من جیل لآخر .
حددة السابقة لطبیعة الواقع اإ ُ ّ الملامح الم لموسیقي العراقي المعاصر، ن

ولأجل أن نخطط لتغییرها في مؤسساتنا التعلیمیة والفنیة ، وبما یتناسب مع 
نجزات العصر ، علینا في البدء تحدید الواقع المادي للنسیج الموسیقي المعاصر  ُ م

  وعناصره وطرائق أدائه ضمن أشكاله وصیغه وأنواعه . 
ّ الواقع المادي للنسیج الموسیقي المإ عاصر في العراق ینقسم إلى قسمین ن

مكن تقسیم  ُ من حیث المضمون والوظیفـة الاجتماعیـة ، وهمـا الدینـي والدنیـوي . وی
كل منهما إلى قسمین هما ما أسمیه بـ ( التراث الموسیقي ) و ( الموروث 

  ) .الغنائي 
ن كان لبعض فنون ( التراث الموسیقي العراقي ) موقع في مفردات  ٕ وا

ُعد عن الغنائي ن الموروث إعاهد الفنون الجمیلة فمناهج م الشعبي بقي بعیداً كل الب
أي تناول منهجي لحین تأسیس معهد الدراسات النغمیة أو الموسیقیة لاحقاً لهذا 

  الغرض .
ومهما تكن حالة الموسیقى العراقیة المعاصرة فأنها وفي غیاب التخطیط 

ت ّ مكن وصفها بالآتي :  الداعي لتجاوز نواقصها وسلبیاتها قد مر ُ ر ی ّ   بحركة تطو
كان الواقع الموسیقي العراقي قبل عصر الغزو التكنولوجي یتمیز 

أخذ یتبدل في و  بالاستقرار والثبات النسبي في مختلف الأقالیم والمناطق العراقیة .
تسارع مع زیادة نفوذ عصر الغزو التكنولوجي . ُ یقاع م ٕ أخذ تأثیر و  زمن قصیر وا

ذ ثلاثینات القرن العشرین وبعد ذلك السینما ثم التلفزیون والفدیـو یتوسع الإذاعة من
ض المتلقي العراقي إلى ما یُسمى بعملیـات ( التثقف من الخارج ) و ویتعمق  ّ تعر

یم و بسبب انعدام التربیة الموسیقیة المبرمجة . والحصانة الموسیقیة المطلوبة ، والتق
   العراقي .  الغنائيالصحیح للتراث الموسیقي والموروث 
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رخ الحاصل في الثقافة و  قت عملیات ( التثقف من الخارج ) الشَ ّ عم
رف الصوتي  ُ هت بقصد أو بدونه ( الع ّ الموسیقیة العراقیة المعاصرة وشو
تمثل بالتقالید الفنیة لمطلع القرن العشرین وأعرافها  ُ الاجتماعي ) المتوارث والم

اهمت عملیات ( التثقف من الخارج ) في ظهور و س اللحنیة والإیقاعیة واللونیة .
مؤسسات تعلیمیة و أدائیة تحترم كل ما هو قادم من وراء الحدود الإقلیمیة ، و 

كان المعهد إسلامیة أو عالمیة . و  معربیة أ بلادسواءٌ أكان هذا الفن القادم من 
من  الموسیقي ومعهد الفنون الجمیلة أحد واجهات عملیات ( التثقف الموسیقي

الخارج ) الأولى والمدعمة بمحلات بیع الآلات الموسیقیة العالمیة والتسجیلات 
  .الموسیقیة 

كانت حفلات الفرق الموسیقیة لصنوف القوات المسلحة وموسیقى و 
القِرب وحفلات موسیقى الفرق الموسیقیة الزائرة ومنها حفلات الموسیقى 

لإذاعة والتلفزیون وما شابه ذلك الأوركسترالیة ، وبعض البرامج الموسیقیة في ا
  تُساهم جمیعاً في تغییر الإحساس الموسیقي للأجیال الجدیدة .

الذي اعتمد مفردات المناهج الموسیقیة  وبعد معهد الفنون الجمیلة
ساهمت مدرسـة الموسیقى  العالمیة في فرعه الغربي و التركیة في فرعه الشرقي

ي عملیات ( التثقف من الخارج ) لكونها م ف١٩٦٨والبالیـه ، التـي تأسست سنة 
بدأت بتعلیم طلبتها العزف على الآلات الغربیة بأنواعها الوتریة النقریة والقوسیة 

  . والهوائیة الخشبیة والنحاسیة
  
  عداد لتأسیس قسم الفنون الموسیقیة لإا

  ومعطیات تجربة السنوات الدراسیة السابقة .
  

ع فتح قسم لدراسة الفنون الموسیقیة من الدراسات المنجزة بشأن موضو   
بـل الباحث لعمادة أكادیمیة  قدم من قِ ُ وعلومها في الأكادیمیة هو ( التقریر ) الم

قترح ١٩٨٠الفنون الجمیلة في مطلع عام  ُ د فیه أهداف القسم الم دّ م ، والذي حَ



 48 الأكادیمي        واقع تعلیم الموسیقى وتعلمها في كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد

 

 ٢٦

تطلبات الدراسة فیه، ُ  فتحه، وطبیعة الدراسة العلمیة فیه ، ونوعیة الطلبة ، وم
هیأ للتدریس .  ُ لاك الموسیقي العراقي الم   وأسماء المِ

م تشكلت لجنة بوزارة التربیة لدراسة إمكانیة فتح ( معهد ١٩٨١وفي عام   
وطني للموسیقى ) واشترك في اللجنة متخصصون من معهد الفنون الجمیلة ومعهد 

ادیمیة الفنون الدراسات النغمیة ( الموسیقیة لاحقاً ) ومدرسة الموسیقى والبالیه وأك
الجمیلة ( كلیة الفنون الجمیلة لاحقاً ) ومدیریة النشاطات الطلابیة التابعة لجامعة 

قتـرح جـاء مشابهاً للدراسة إبغداد .  ُ ن الإطار العـام للدراسة فـي المعهد الوطنـي الم
فیه نتائج دراسة لم تأخذ وفي  لوقت  لذي  في مدارس ( الكونسرفتوار ) الموسیقیة .

بل مجلس التربیة بوزارة التربیة ، كان فت ح ( معهد وطني للموسیقى ) للتنفیذ من قِ
ستلزمات  ُ تّسع من الوقت للمباشرة في تهیئة الم ُ لعمادة أكادیمیة الفنون الجمیلة م

لاك التدریسي .ئالأساسیة لفتح القسم ، والتي كان في أولویاتها تهی   ة المِ
ّ اختیار نوعیة  بیّن أن د أن نُ ُ ( الطالب ) في السنوات الخمسة الأولى ولاب

حدداً بشروط ومعاییر ثابتة  ُ قت على طلبة الوجبة . لم یكن اختیاراً نمطیاً م بّ لقد طُ
م شروط أكثر صعوبة من تلك ١٩٩٢ – ٩١الخامسة المقبولین في العام الدراسي 

ا لماذا حص ّ قت على الطلبـة في العام الدراسي الأول وما تلاه . أم بّ ل هذا التي طُ
خرجات العملیة  ُ دخلات وم ُ التغییر ؟ فالجواب هو لأننا استفدنا من دراسة م
التعلیمیة ومن التفاعل الیومي لتطبیق المنهج الدراسي للأعوام الدراسیة الأربعة 

  التي سبقته . 
 – ٩٢وكما نتصور أن الخطة المرحلیة للسنوات الخمس الثانیة ( 

م ) ٢٠٠٧ – ٠٢كذلك جزءاً من الرابعة ( م ) و ٢٠٠٢ – ٩٧م ) والثالثة ( ١٩٩٧
ة الواعدة في اختیار  كانت دون المستوى المطلوب والمخطط له ، ولم تحقق الدقّ
لاك التعلیمي ، ولم توفر لمن استمروا  ع المِ الطالب الأنسب للدراسة ، ولم توسّ
بالتدریس احتیاجاتهم العلمیة والحیاتیة الأساسیة ، كما لم یتهیأ المكان 

 ُ ستلزمات الدراسیة المطلوبة أسوةً بأقسام الكلیات الردیفة في الأقطار المتطورة والم
ُساعد على رفع المستوى العلمي والفني.    وبما ی
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  الارتباط الثلاثي لدراسة الفنون والعلوم الموسیقیة

  ومعاییر اختبار الطلبة 
 سیبقى إلى حین قسم الفنون الموسیقیة قضیـةً مطروحـةً للنقاش مادام

هبة  من یعتبرهناك  ْ و َ ُجیده الإنسان اعتماداً على الم مصطلح ( الموسیقى ) فناً ی
هبة هي الاستماع لِمن حوله ْ و َ ل هذه الم قْ َ ّ الوسیلة الوحیدة لص من المغنین ،  ، وأن

، ومخالطتهم ، لیصبح مَّ   عازفاً أو مغنیاً أو مطرباً .، من ثَ
لَ بعض المثقفین موسیقیاً رأیـاً آخـو    َ م ر ، حیث اعتبروا مصطلح حَ

( الموسیقى ) أحد أوجه الحضارة الإنسانیة ، وفناً وعلماً في آن واحد ، بل أحد 
یات  ُ◌ُ العلوم الریاضیة التي لا  دَ َ مكن معرفة عناصرها ومستویات تقبُّلها وم

ي والجمالي في الإنسان والجماعة إلا من خلال الدراسة الأكادیمیة  تأثیرها الحسّ
نها تؤكد أهمیة وجود كلیة الفنون إ، ف المتداولةما یكن محتوى الأفكار ومه. الجادة 

  .  جة حضاریة فعلاً كحاالجمیلة 
وانطلاقاً من خصوصیة أقسام كلیة الفنون الجمیلة السبعة یصعب القول   

ّ ما ینطبق على هذا القسم العلمي أو ذاك من رأي أو اقتراح أو معالجة ینطبق  أن
ته على جمیع الأ ّ م ُ نشر ٕ  قسام الأخرى . و بر ُ تداول وی ُ قال وی ُ ن كان هذا الأمر كما ی

یا لْ فإنه یجب أن تتساوى الأقسام  ، أحیاناً ، أو یصدر من جهات إداریة مسؤولة عُ
فتح في عام دراسي  ب الصف الدراسي الواحد من حیث التأسیس ، وأن تُ َ هذه كشُع

  .واحد 
ع أقسام الكلیة الأخرى ن لقسم الفنون الموسیقیة خصوصیة لا تتطابق مإ  

 ّ إرغم اختلاف درجة قُربه أو ابتعاده عن هذا القسم العلمي أو ذاك في الكلیة . ب
نمط دراسة الفنون الموسیقیة الأدائیة أقرب ما تكون إلى نمط الدراسة في بعض 
أقسام كلیة التربیة البدنیة من حیث التعامل الفسلجي الیومي خلال تمرینات العزف 

أسالیب تطویر مهارات الأداء الفني بشكل عام ، فضلاً عن أن موضوع والغناء و 
اسیة جهاز السمع مرتبط بالجانب الفسلجي للإنسان  ّ   .السماع وحس
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وتقترب بعض جوانب الدراسة في القسم إلى أقسام كلیة العلوم من حیث   
رف . فدراسـة نظریـات الموسیقى وعلـم الهارموني ( الت وافق علاقتها بالعلوم الصِ

ترابوینت ( التضاد الصوتي ) وعلم الأشكال والصیغ  ْ الصوتي ) وعلم الكون
عین  ُ الموسیقیة وعلم الآلات الموسیقیة لن تتم إلا بتوفر مستوى ریاضي وفیزیائي م

جانب آخر تقترب بعض  و من لدى الدارس لاعتمادها الكلي على قوانینها .
فلسفیة والنفسیة والجمالیة الموضوعات الدراسیة في القسم من الدراسات ال
ثروبولوجیة لإثْنولوجیة وا َ والاجتماعیة والتراثیة الشعبیة ( أو الفولكلوریة ) وا ْ ن

خاف  وغیرها من موضوعات العلوم الإنسانیة كالتاریخ والجغرافیة. علـى  ولیس بِ
الارتباط الثلاثي هذا لدراسة الفنون والعلوم الموسیقیة ،  أحد من المتخصصین أن

رف من أ معي ، وارتباطها بالعلوم الصِ َ ي ارتباطها بالجانب الفسلجي العضلي والس
جهة والإنسانیة من جهة أخرى على مستوى الدراسات الأكادیمیة المعاصرة ، قد 
رف منذ أقدم حضارات وادي الرافدین و وادي النیل والبحر الأبیض المتوسط .   عُ

ّ وثمـة خصوصیة أخرى للدراسة فـي قسم الفنو    عبر  هن الموسیقیة هو أن
مفردات منهجه الدراسي ، یتم التعامل مع ما أُنجز وابتُكر سابقاً ، ولیس مع ما هو 
بتكر معاصر أو الذي سیكون عبر  ُ كائن أو سیكون . هذا وأن كان الكائن من فن م
ه  بتكر في المستقبل المنظور هو أحد أهداف الدراسات العلیا القادمة . ولعلّ ُ ما سی

أن نفهم هذه الحقائق یصعب الوصول إلى التفهم الصحیح لأي قضیة  وبدون
  . تخص الدراسات الموسیقیة 

دراكها كما یجب ضمن التخطیط العام    ٕ وبسبب عدم تفهُّم هذه الحقائق وا
للمسیرة التعلیمیة في العراق تأخرت دراسة الفنون الموسیقیة وعلومها بمختلف 

  یة والإنسانیة المختلفة .مراحلها عن الدراسات الفنیة والعلم
تقدم لدراسة الموسیقى بمستوى البكالوریوس والمؤهل  ُ وعلى الطالب الم
قابلة  ُ ْ یجتاز امتحان القبول والم لاستیعاب مفردات مناهجها الثلاثیة الارتباط ، أن
تكونة من  ُ ة والم عدّ ُ أمام لجنة موسیقیة متخصصة وفقاً لمعاییر استمارة الاختبار الم

  ات اختباریة .سبعة فحوص
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  الإجراءات -الفصل الثالث 
  واقع قسم الفنون الموسیقیة الدراسي في السنوات الخمسة الأولى 

  
طالبة بفتح دراسة جامعیة أولیة للفنون الموسیقیة في الأكادیمیة  ُ جاءت الم
ساعد الرئیس لشؤون الطلبة ورعایة الشباب )  ُ لاك ( دائرة م من الذین كانوا على مِ

  ط الستینات في القرن الماضي .في أواس
قدمة أسباب هذه الدعوة هو الإیمان بأحقیة دراسة الموسیقى    ُ ولعلّ في م

لیا جامعیة ، وذلك لكونها أحد أوجه الحضارة العربیة الإسلامیة الأصیلة  دراسة عُ
فضلاً عن أهمیة الفنون في الحیاة والمجتمع العراقي . وأخیراً ولیس آخراً هـو كونها 

دة الفنیـة الأولى التـي خضعت للدراسة في ( المعهد الموسیقي ) منذ عام الما
  م .١٩٣٦

لقد شعر الموسیقیون في عمادة الطلبة ورعایة الشباب ، بل تیقّنوا نتیجة   
كتسبة  ُ احتكاكهم بالشباب الجامعي انه یمتلك قدرات  ومهارات موسیقیة فطریة وم

یأ لها المج ر لو هُ ّ ناسب والجو العلمي المطلوب . یمكن أن تُصقل وتتطو ُ ال الم
بل جهات مختلفة ، والمطالبة المستمرة  لت من قِ ذِ ُ ورغم المساعي الحثیثة التي ب
ّ تلك الدراسة لم تُفتح رسمیاً  لیا للفن الموسیقي في الأكادیمیة ، إلا أن بفتح دراسة عُ

ا ّ تطلبات التوسع وانطلاقاً من  ،على تأسیس الأكادیمیة . وأخیراً  إلا بعد عقدین مر ُ م
في نشر التعلیم الموسیقي الأكادیمي وتوفیر المتخصصین الموسیقیین الجامعیین 

، توِّجت جمیع تلك الجهود الخیّرة لجامعة بغداد وأكادیمیة الفنون الجمیلة  بلادفي ال
م . وذلك بعد ١٩٨٨ – ٨٧بفتح ( قسم الفنون الموسیقیة ) في العام الدراسي 

/  ٦/  ٢٣بتاریخ  ٣٤٩٣الرقم ذي من عمادة الأكادیمیة  صدور الأمر الإداري
ستند ١٩٨٧ ُ قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والأمر الإداري إلى م الم

  لجامعة بغداد . 
  م ) . ١٩٩٢ – ٨٧واقع الأركان التعلیمیة الأساسیة الأربعة بین عام  ( 
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  أولاً : ا طالب .
م لاختبار القبـول في   قسم الفنـون الموسیقیـة في السنة الدراسیة  لقد تقدّ

الأولى ، أربع طالبات وثمانیة وسبعون طالباً من خریجي الإعدادیة بفرعیها العلمي 
تقدم ، ثم التحق عدد آخر من الطلبـة بعد  ُ بع العدد الم ُ قارب ر ُ والأدبي . نجح ما ی

لـوا وفقـاً لقبـ ٨٧/  ١٠/  ٣التدریس في القسم في  ن قُبِ ّ ول خاص . فأصبح م مم
) طالباً بعد ترك إحدى الطالبتین  ٢٥عدد طلبة الوجبة الدراسیة الأولى في القسم ( 

  الدراسة . 
باشروا ، والذین إ ُ ن الجدول الآتي لأعداد الطلبة المباشرین بالدراسة أو لم ی

ر لأعداد الطلبة الناجحین  ّ عطي التصو ُ تخرجوا في السنة الرابعة والخامسة ی
  في السنوات الدراسیة الأربعة . والراسبین

  

سنوات 
  الدراسة

الصف 
  الأول

الصف 
  الثاني

الصف 
  الثالث

الصف 
  الرابع

  المتخرجون

الأولى 
٨٨-٨٧  

٢٥          

الثانیة 
٨٩-٨٨  

٢٢  ٣٣        

الثالثة 
٩٠-٨٩  

١٥  ٢٨  ٢٢      

الرابعة 
٩١-٩٠  

١١  ١٣  ٢٢  ٢٨  ٢٢  

الخامسة 
٩٢-٩١  

١٠  ١٧  ٣٠  ٢٢  ٢٩  

ّ نسبة النجاح في اإ   لصف الرابع لا تُحقق نسبة الحدّ الأدنى المطلوبة، ن
ّ طلبة قسم الفنون الموسیقیة یتشابهون مع ٧٥والتي نتصورها أن تكون  % . أن

سببات الإخفاق الدراسي نتیجة  ُ طلبة الأقسام الفنیة الأخرى في الكلیة في م
للامتحانات  ؤالانقطاع عن الدراسة ، أو عدم الالتزام المطلوب بالدراسة ، أو التهیُّ 

شخصة التي  ُ النظریة والتطبیقیة والعملیة كما یجب . وهناك بعض الحالات الم
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تعمد لبعض الطلبة في القسم . ولا نرى قصوراً لدى الطالب  ُ تقترب إلى الرسوب الم
في قسمنا بما یتعلق الأمر بموضوع استیعابه للمنهج الدراسي وبخاصة منهج 

 ُ ر لجنة الاختبار عند موافقتها على السنتین الأولى والثانیة الذي و ّ ع في تصو ضِ
  قبول أي طالب للدراسة .

سببات إخفاق الطالب إلى رغم أننا لا نسعى ضمن هذا السیاق بو    ُ دراسة م
من معیارها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي ، فأننا عند الرغبة الجادة لمعرفة 

حدد الأسباب الحقیقیة لفشل بعض الطلبة في استكمال دراسته ُ قف الم َ م ضمن الس
مكن تحدیدها بثالوث الظروف ( المادیة والصحیة والسكن ) ، وبخاصة  لتيلها ، ا ُ ی

عینوا أنفسهم  ُ تاح لی ُ ا یضطرهم للاشتغال في أكثر من عمل م ّ لطلبة المحافظات ، مم
  وعوائلهم .
قات    ّ ضافة لثالوث الحالة المادیة والصحیة والسكن هناك أیضاً معو ٕ وا
ة المواصلات أو فقدانها . وكذلك الظروف الالتحاق  بأوقات المحاضرات نتیجة قلّ

ّ على طلبة  ّ بها عوائلهم لهذا السبب أو ذاك ، وهذا ما مر الصعبة جداً ، التي تمر
ین ١٩٩٢م وع م ١٩٨٧الدورة الأولى والثانیة بین عام  َ ین ضروس َ رب م في أجواء حَ

  مع الجارتین إیران والكویت .  
  

  تدریسي .ثانیاً : ال
بعـد صدور الأمـر الإداري مـن عمادة كلیـة الفنـون الجمیلـة باستحداث   

م ، صدر ١٩٨٨ –٨٧قسم الموسیقى في الكلیة، وتحدید بدأ الدراسة فیه في العام
لاك ٢/٨/١٩٨٧ بتاریخ ٣٩٩٣من الكلیة تحت رقم  أمر إداري ثان د فیه مِ دّ م وحُ

لاك القسم من ثلاثة مت ن مِ ّ خصصین في الموسیقى من حملة شهادة القسم. وتكو
الدكتوراه وأربعة تدریسیین بتخصصات علمیة غیر موسیقیة . واشترك في التدریس 
في العام الدراسي الأول ستة تدریسیین آخرین كمحاضرین من داخل الكلیة 

       وخارجها .
وكان عدد المواد التخصصیة الموسیقیة النظریة والعملیة وساعاتها   

السنة الدراسیة الأولى مع نِصاب ساعات المتخصصین الثلاثة . لكن متوافقة في 
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الحالة التدریسیة باتت أكثر صعوبة علیهم في السنة الدراسیة الثانیة ، وذلك لزیادة 
م  عدد المواد التخصصیة من أربع مواد إلى سبع مواد خمس منها نظریة . ومع تقدّ

ل ع صَ َ دد المواد النظریة في السنة الرابعة المسیرة التعلیمیة في القسم سنة أخرى و
ساعدة .   ١٨إلى (  ُ   ) مادة ، أربع عشرة مادة منها مادة نظریة تخصصیة وم

لب تدریسیین متخصصین من    لقد كانت الظروف العامة لا تُساعد على جَ
ستطاع توفرها من  بلادخارج ال ُ المعاهد  يداخل لِكَون تدریسیال، كما لم یكن بالم

لیا ، أو لِكَون بعضهم لا یرغب ُ  في الموسیقیة وغیرها لیسوا من حملة الشهادات الع
  العمل في التدریس الجامعي.

ل تدریسیو القسم الثلاثة    ّ قل تحم وأمام هذا الموقف بكل ما فیه من ثُ
خصصة للصفین الأول والثاني في و المتخصص ُ ن في الموسیقى تدریس المواد الم
م ، ذلـك العام الذي انتهت فیه حرب السنوات ١٩٨٩ – ٨٨عام الدراسي القسم في ال

یران . ٕ   الثمان بین العراق وا
م، ١٩٩٠ – ٨٩وفي السنة الثالثة من مسیرة القسم في العام الدراسي   

وأمام زیادة عدد المواد النظریة والعملیة الموسیقیة ، ازدادت مواد تدریسیي القسم 
ب مختلفة كل حسب طاق َ نِس ُستعان ببعض بِ ته ، كما كان لا بدّ من أن ی

درسي المعاهد والفنانین كخبراء لتدریس بعض  ُ المتخصصین من المتقاعدین وم
    المواد الموسیقیة النظریة والعملیة استثناءاً من التعلیمات .

واستُكمل عدد سنوات الدراسـة الأربع فـي قسم الفنون الموسیقیة في العام   
م . ومهما كان الأمر فقد استمرت الدراسة . وما كان ١٩٩١ – ٩٠الدراسي الرابع 

لاكه التخصصي المتواضع إلا تحمل المسؤولیة سنة رابعة  على رئاسة القسم ومِ
عینهم في  ُ ن ی ّ جدیدة وتوزیع المواد التخصصیة علیهم كل حسب طاقته والبحث عم

امى وبعض التدریس . فاستعان القسم بالمحاضرین الداخلیین والخارجیین القُد
دد لدفع المسیرة العلمیة إلى أمام .   الجُ

وفي العام الأخیر للخطة الخمسیة الأولى لقسم الفنون الموسیقیة تكررت 
كلف بتدریسها متخصصو  ُ تجربة التدریسیین للعام السابق بما یتعلق بالمواد الم
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لاك ، وزملا هم من المتخصصین المحاضرین الذین هـم ؤ القسم مـن هم على المِ
لاك أقسام الكلیة الأخرى أو من هم من المحاضرین الخارجیین . ع   لـى مِ

ّ التأهیل العلمي لتدریسیي قسم الفنون الموسیقیة من حملة شهادة إ ن
لاك القسم أو الكلیة أو المحاضرین  ْ هم على مِ ن ّ الماجستیر والدكتوراه ، وم

 – ٨٧م ( الخارجیین ضمن الخطة الخمسیة الأولى لمسیرة القسم في الأعوا
ّ في أم١٩٩٢ بیة مختلفة الأنظمة والاتجاهات السیاسیة و ركا ودول أور یم ) قد تم

منهم قد أنهوا تحصیلهم العلمي في الكلیات   ً والتقالید الأكادیمیة ، كما أنّ عدد
جیكوسلوفاكیا  فيرومانیا ، وثلاثة  فيالعراقیة ومعاهدها . فتخرج أربعة تدریسیین 

ركا وانجلترا . یكل من أم فيمانیا وفرنسا ، وتدریسي واحد أل من كل في، واثنان 
وكان النصیب الأكبر من التدریسیین المحاضرین أولئك الذین تخرجوا في كلیات 

معهد الفنون  في، وتخرج محاضر واحد   ً ) تدریسی ١٢جامعة بغداد وعددهم ( 
ّ هذا التنوع في التأهیل العلمي لتدریسیي القسم قد  أغنى في الواقع الجمیلة . أن

المسیرة العلمیة وأضاف لها سمات ممیزة نتیجة لتلاقُح الأفكار والاتجاهات الفنیة 
  وتنوع أسالیب ومدارس تعلیمها . 

 – ٨٧لقد  كانت تجربة السنوات الدراسیة الخمس الأولى للأعوام 
ل التدریسی١٩٩٢ ّ مكنة . وقد تحم ُ ون م تجربة فریدة حقاً من نوعها بكل المقاییس الم

فوا مسؤولیة إنجاح التجربة فكانت هذه فرصتهم التاریخیة للبرهنة على  صِ ُ كما و
مق امتدادهم الحضاري ،  ر بعُ ا أثّ ّ رغم ما أُحیطوا به من أزمات وصعوبات ، مم

  تطبیق المنهج الدراسي ، والمستلزمات الدراسیة بعامة . فيسلباً 
  ثالثاً : المنهج الدراسي .

ّ المنهج الدراسي قإ   د ساهم بوضعه لجنة ثلاثیة من المتخصصین ن
 ٣٤٩٣الرقم ذي الموسیقیین في كلیة الفنـون الجمیلة بعـد صدور الأمر الإداري 

ناً مع وضع شروط القبول في القسم وتحدید نوعیة ١٩٨٧/  ٦/  ١٣بتاریخ  ُ م تزام
رشح للدراسة فیه . وبعد دراسة مفردات مجموعة من المناهج الدراسیة ُ  الطالب الم
للفن الموسیقي لكلیات وجامعات عالمیة وعربیة ، وتحدید مدى انسجامها مع 
فعت  ُ عت مسودة مناهج السنوات الأربعـ ور ضِ ُ الأهداف العامة والخاصة للقسم و
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لعمادة الكلیة لعرضها على مجلس الكلیة لإقرارها ، ثم رفعها إلى مجلس الجامعة 
  لاستحصال الموافقة علیها . 

ن المنه   ّ ج الدراسي فـي قسم الفنون الموسیقیة من ثلاثة أنواع من و یتكو
رس خلال أربـع سنوات بشكل متساو فیها من  المواد التخصصیة الأساسیة التي تُدْ

  حیث الأهمیة لكونها مواد ارتكازیة وهي :
: مواد دراسیة تتناول مادة العمل الفني أو المؤلَّف الموسیقي أو نسیجه   ولاً 

  الموسیقي الفني . 
مواد دراسیة تتناول موضوع الابتكار والأداء والتلقي للأشكال والأنواع  ثانیاً :

الغنائیة والموسیقیة والراقصة عبر العصور والمدارس والتیارات الفنیة 
ون الفن الموسیقي أحد أوجه  المتتالیة . وتنطلق هذه المواد الدراسیة من كَ

ها العدید من الفلاسفة الحضارة الإنسانیة إن لم یكن أهمها كما اعتبر 
فكرین .  ُ   والم

ّ المواد الدراسیة ، التي تنطوي تحت النوع الأول والثاني هي مواد       أن
دراسیة ترتكز على مواد سبق أن استوعبها الطالب في دراسته لمرحلة 
المتوسطة والإعدادیة وفي مدرسة الموسیقى والبالیه ، وفي حالة عدم 

ّ تحقیق المنه عاني منه استیعابها فأن ُ ج لا یتحقق كما یجب ، وهذا ما ی
  أغلب خریجي المعاهد الموسیقیة التابعة لوزارة التربیة .

صقل الموهبة أو المهارات الفطریة والمكتسبة فـي إلى مواد دراسیة تسعى  ثالثاً :
مجالات ( العزف أو الغناء ) المنفرد والجماعي وضمن المجامیع ، 

یدة . فهي مواد تطبیقیة عملیة ومترابطة وتهدف إلى اكتساب مهارات جد
مع جمیع المواد التي یمكن إدراجها ضمن النوع الأول والثاني من المواد 
لیا ومعاهد  كر . ولا یخفى على أحد أن هناك مدارس عُ الدراسیة كما ذُ
وأكادیمیات مخصصة لتطویر المهارات الأدائیة كهدف أساسي في 

نهجي الأكادیمي ولا تنطبق علیها مجالات العزف والغناء والرقص الم
تطلبات الدراسة الجامعیة . ُ   قوانین وضوابط وم



 48 الأكادیمي        واقع تعلیم الموسیقى وتعلمها في كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد

 

 ٣٥

ن دراسة الفنون والعلوم الموسیقیة لقسم الفنون الموسیقیة تُمثل التواصل إ  
بین الدراسات الحدیثة والمعاصرة في الجامعات العالمیة ودراسة الفن الموسیقي في 

  مراكز الحضارة العربیة الإسلامیة .
ت مواد ووحدات وساعات مناهج قسم الفنون الموسیقیة    ّ ضعت وأُقر ُ لقد و

وفق أُسس الدراسة بكلیة الفنون الجمیلة فـي جامعة بغداد . وجاءت الوحدات 
درس طلبة القسم مادة  ٧٥اللازمة للتخرج (  َ ) وحدة نظریة وتطبیقیة وعملیة . وی

ّ المواد التخصصیة إزیة . نظریة موسیقیة واحدة كل سنة دراسیة باللغة الإنجلی ن
إلى والمواد المشتركة هي وحدة متكاملة من المعرفة العلمیة والخبرة الفنیة ، وتسعى 

یة والجمالیة والنفسیة الكامنة فیه . ّ دراك الدوافع الحس ٕ توسیع الوعي الثقافي وا
    
  رابعاً : 

  أماكن الدراسة والتدریب . - ١
ناسب إح   ُ دى العقبات الأساسیة في تأخر فتح لقد كان البحث عن المكان الم

یر التدریسات النظریة  َ سن س ناسب شرط أساسي لحُ ُ القسم . فتوفر المكان الم
عتبر  ُ والتطبیقیة والعملیة في قسم علمي متخصص في الفنون والعلوم الموسیقیة . فی

ا من تدبیر  العزل الصوتي أحد شروط إیصال المادة الموسیقیة للطالب . لقد تمكنّ
مكن . فشغل القسم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الأول  الحال ُ بالم

أربع غرف من الطابق العلوي من بنایة المكتبة، وكانت إحدى تلك الغرف صفاً 
شُغلت  في حینثالثة للتمرینات الانفرادیة ، الخرى لرئاسة القسم و الأدراسیاً نظریاً ، و 

زة والآلات الموسیقیة . وعند م الدراسیة والأجهالغرفة الرابعة كمخزن للكتب واللواز 
الدراسة بثلاثة أشهر تقریباً قامت رئاسة القسم بمساعدة وحدة النجارة في الكلیة  ءبـد

بر ) وألواح الخشب . و فَرش الأرضیات  َ ر ْ بتغلیف جدران غرف القسم بـ ( الستای
ناسب .  ُ   بعازل مطاطي م

ت الأیام والأسابیع بعد الیوم ا   ّ لأول لبدایة مسیرة الدراسة الموسیقیة ومر
نا بإمكاننا البقاء في مكاننا داخل الكلیة ، بعد أن هیأنا  ا نعتقد أنّ نّ بمستوى الدراسة وكُ

سبان ، حیث اغرف الدراسة والتمرین بع ناسب ، ولكن حصل ما هو لیس بالحُ ُ زل م
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ا الانتقال إلى موقع ثان خارج بنایة الكلیة ، فانتقلنا ف لب منّ ي العطلة الربیعیة طُ
جاور لبنایة كلیة التربیة الریاضیة للبنات .  ُ رة الم ْ إلى الموقع الجدید في منطقة الكَس
عتمد على الشبابیك الكبیرة  ُ لف محطة البنزین وطبیعة بنائه الم وبسبب موقعه خَ
الواسعة وعدم وجود العزل الصوتي لأرضیة الغرف وجدرانها الواسعة كان المكان 

 ٨٨تماماً . وفي هذا المكان انقضت السنة الدراسیة الأولى والثانیة ( غیر ملائم 
م ) . وخلال ١٩٩٠ – ٨٩م ) والنصف الأول من السنة الدراسیة الثالثة ( ١٩٨٩ –

تتابعة الأحداث السیاسیة أُجریت ترمیمات جادة على  ُ ستقرة والم ُ هذه الفترة غیر الم
لاء الجدران . البنایة ، وبخاصة فیما یتعلق الأمر بترمیم عادة طِ ٕ   السقوف وا

وكما انتقلنا إلى هذه البنایة في العطلة الربیعیة انتقلنا منها في العطلة   
ة بنایة كلیة الحقوق  ّ الربیعیة للسنة الدراسیة الثالثة أیضاً . وكانت وجهتُنا هذه المر
عت جمیع  ضِ ُ القدیمة ، ونشطت متابعة جادة للكشف عن احتیاجات البنایة، وو

 ُ ر م ّ نفّذ بما یفوق التصو ُ خططات الترمیم المطلوبة على الورق ، وكاد الأمر أن ی
للدعم المباشر مـن أجهزة الوزارة التخطیطیة والتنفیذیة لولا ما حدث من كوارث في 
ر  دّع وتكسّ َ لم جدران بنایة القسم ومرافقها من التص ْ م تَس حرب الخلیج الأولى ، فلَ

غط اصطدام أحد الصواریخ الأمریكیة جنوب بنایة زجاج النوافذ وبخاصة بتأثیر ض
  القسم .
فت الدراسة في أقسام الكلیة في شهر نیسان من عام    م ١٩٩١وعندما استؤنِ

مكناً ،  ُ لبت العمادة أن تُجرى الترمیمات السریعة المطلوبة ، فأُنجز ما كان م طَ
لى مـن الطلبة وانتهى العام الدراسي الرابع ، وتخرجت فـي شهر تموز الوجبة الأو 

ت السنة الدراسیة الخامسة (  ّ م ) بدون ١٩٩٢ – ٩١، وكأنها ولادة قیصریة . ثم مر
لاء جدران بعض القاعات  حصول أي تغیر أساسي بما یتعلق بالمكان سوى طِ

  الدراسیة وصبغ الأبواب وبعض الشبابیك .
   

ستلزمات الدراسیة . - ٢ ُ   الم
ستلزمات الدراسیة في أقسام الكلی   ُ ات الفنیة والعلمیة هي ذات طابع الم

ستحدثات  ُ تراكُمي تزداد طردیاً وتتنوع مع حركة تطور العصر ، والتعامل مع الم
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تب المنهجیة والمساعدة والمصادر  م الحدیثة . وأن اعتبرنـا الكُ التقنیة وأسالیب التعلّ
د إلیها والمراجع هي أولى تلك المستلزمات الدراسیة فأن قسم الفنون الموسیقیة افتق

ساعدة المطلوبة من  ُ مما اضطر إلى الاعتماد على مثل تلك الكتب المنهجیة والم
خلال الشراء أو الاستنساخ . أما المستلزمات الدراسیة المسموعة والمرئیة 

جسمة ف ُ مكن الحصول علیها من خلال الشراء أو التبادل الثقافي بین الأقسام أوالم
راسي وفي الواقع لم تكُن المستلزمات الدراسیة الردیفة . مفردات مواد المنهج الد

مة ) عائقاً في تأخیر التدریسات في قسم  جسّ ُ ( المقروءة والمسموعة والمرئیة والم
الفنون الموسیقیة وذلك لأن الخطوة الأولى التي اعتمدت على فتح أبواب القسم 

یة لم بصف تجریبي، ومنهج دراسي ینطلق من الواقع التدریسي المتوفر في الكل
تكن بحاجة إلى ما هو فوق طاقة ما یمتلكه تدریسیو القسم . واعتمدت الدراسة على 
ستنسخة والعائدة لمتخصصي  ُ دونات الموسیقیة والمراجع والمصادر الم ُ الكُتب والم
لب آلاتهم الموسیقیة الخاصة  القسم . وكان على الطلبة كما على التدریسیین جَ

ها . وكانت آلة البیانو الوحیدة في القسم هي إلی جخلال المواد العملیة التي تحتا
  آلة تعود إلى قسم الفنون المسرحیة .

ر المستلزمات الدراسیة والأثاث المتواضع عند افتتاح     هكذا كان حال توفّ
ف میزانیة الكلیة شیئاً سوى مبلغ شراء مادة  كلّ ُ قسم الفنون الموسیقیة حیث لم ی

بر وألواح الخشب وقطع َ ر ْ العازل المطاطي لفَرش أرضیات غرف القسم . إلا  الستای
رت عمادة الكلیة بأنه ، و  رغم عدم توفر الرصید المالي للقسم في میزانیة الكلیة ، وفّ

مبلغاً لصناعة عدد من الآلات الموسیقیة التراثیة ولشراء عدد من الآلات الموسیقیة 
هد العام الدراسي الثاني (  م ) شراء ما هو ١٩٨٩ – ٨٨المعروضة للبیع . وشَ

متوفر في الأسواق المحلیة من أجهزة تسجیل وبث وآلات موسیقیة وعدد من 
سجلة على الاسطوانات .  ُ   المعزوفات والمؤلفات الم
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  الرابعالفصل 
  النتائج والاستنتاجات والتوصیات والمقترحات

  
  النتائج

  أولاً : طلبة القسم :
ّ النتائج الإحصائیة التي كشف عنها الإ بحث لطلبة القسم المقبولین ن

للدراسة في العامین الدراسیین الأول والثاني ، والذین استمروا بدراستهم لحین 
م ) والعام الدراسي الأخیر للدورة ١٩٩١ – ٩٠تخرجهم في العام الدراسي الرابع ( 

ماسیة الأولى ( م ) ، تُبیّن بوضوح هویتهم من خلال خمسة ١٩٩٢ – ٩١الخُ
   . بیانات

  
  المحافظة : اسم 

فمن حیث اسم المحافظة التي انحدر منها الطالب نجد أنهم لم ینحدروا   
من جمیع محافظات العراق الثمانیـة عشرة ، حیث بقیت محافظات خمس لا ینتمي 
إلیها طالب ، وهي : دهوك ، صلاح الدین ، میسان ، المثنى ، النجف، وذلك 

تنوعة . ُ   لأسباب مختلفة وم
ل منهم في القسم ثلاثون وكان طلبة محا   فظة بغداد هم الأكثر عدداً ، فقُبِ

مجموع من % ٥٤، ٥٤ت نسبتهم كانطالباً في السنتین الأولى والثانیة ، لذا 
 حصلت زیادة في عدد الطلبة المقبولین من السلیمانیة وذي قار في حینالطلبة . 

والبصرة فقُبل طالب لم تحصل زیادة في عدد الطلبة من الدیوانیة والتأمیم وكربلاء 
واحد في السنة الدراسیة الثانیة أیضاً ، وبقي عدد طلبة بابل وواسط ودیالى على 
حاله لعدم تقدیم الطلبة منها في السنة الثانیة ، وانتمى للقسم طالب واحد من 

  الموصل والأنبار وأربیل في العام الدراسي الثاني . 
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  الدراسة السابقة : 
عدادیة / الفرع العلمي هم الأكثر عدداً في العامین طلبة الدراسة الإ  

) طالباً  ٣٤% أیضاً ، أي ( ٦١، ٨٢الدراسیین الأول والثاني ، وكانت نسبتهم 
، ٧٣. وتلاها نسبة طلبة الدراسة حیث كانت نسبتهم   ً ) طالب ٥٥من مجموع ( 

لة في % . وكان مجموع عدد الطلبة المقبولین من خریجي معهد الفنون الجمی١٢
قبل أي طالب من  ُ العامین الدراسیین الأول والثاني هو خمسة طلاب.وبینما لم ی
خریجي معهد الدراسات النغمیة التابع لوزارة الثقافة في العام الدراسي الأول قُبل 

وقُبل كذلك في القسم طالب استُثني   . خمسة منهم في العام الدراسي الثاني
ي نقابة الفنانین العراقیین وطالب من القطر من شرط العمر وسنة التخرج یعمل ف

السوري أكمل دراسته الموسیقیة في معهد الفنون الجمیلة ببغداد قبولاً خاصاً في 
العام الدراسي الأول ، وقُبل طالبان في العام الدراسي الثاني قبولاً خاصاً أیضاً ، 

فنون الجمیلة ، أحدهما تخرج في دار المعلمین الابتدائیة ، والثاني في معهد ال
  استثناءاً من شرط العمر وسنة التخرج .

  
د :    عقود التولّ

لدوا في ستینات    ُ جـاء عـدد الطلبة للسنة الدراسیـة الأولى والثانیـة ، الذیـن و
وهي ٧٠، ٩١) طالباً أي بنسبة  ٣٩م ) ( ١٩٦٩ – ١٩٦٠القرن الماضي (   %

% ، ثـم ١٤، ٥٥الخمسینات وكانت النسبة الأعلى ، وتلتها نسبة الذین ولدوا فـي 
م الطلبة من ١٠، ٩١الذین ولدوا في السبعینات وكانت  % . وكانت النسبة الأقل هُ

  ) طالباً . ٥٥% . أي طالبان من مجموع ( ٣، ٦٥موالید الأربعینات وهي 
د للطلبة الذین یحقُ لهم الدراسة في القسم ، وفقاً للتعلیمات    أن عقود التولّ
حددة لل ُ عقود  في حین جاءت% ، ٨١، ٨٢عمر وسنة التخرج ، قد جاءت بنسبة الم

لوا استثناءاً من شرط العمر وسنة التخرج ، وحتى نوع الدراسة السابقة  التولد الذین قُبِ
  % ، وهم من موالید الأربعینات والخمسینات .١٨، ١٨جاءت بنسبة 

  
لاك التدریسي :   ثانیاً : المِ
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فترض أن یكون مجموع   ُ تخصص في القسم خمسة  كان ی ُ لاك الم المِ
فر  َ لقد اقتنع المتخصصون الثلاثة أنـه بإمكانهم ن منهم.  یثناتدریسیین لولا س

طالبة في ُ تها ، ثم الم قلّ  تدریس الساعات الموسیقیة المطلوبة للعام الدراسي الأول لِ
یتضح من أعداد المواد و  ما بعد باستدعاء بعض التدریسیین المتخصصین .

ل متخصصو القسم تدریسها في السنوات الدراسیة التخ ّ صصیة الموسیقیة التي تحم
  الخمسة وبمشاركة عدد من المحاضرین الداخلیین والخارجیین النتائج الآتیة :

زیادة عدد المحاضرین الخارجیین والداخلیین لتدریس مواد الاختصاص بدءاً  -١
ن َ لاك  من السنة الدراسیة الثالثة ، حیث أصبح عددهم ضعف م كانوا على المِ

  الدائم .
قام تدریسیو القسم بتدریس المواد النظریة والتطبیقیة والعملیة في السنة   -٢

الدراسیة الأولى والثانیة مع مساعدة محاضر خارجي واحد لتدریس مادة 
  عملیة واحدة .

الملاك المتخصص في القسم  ازداد عـدد المواد النظریة التي قـام بتدریسها  -٣
  . رةزیادةً كبی

لاكه العلمي المتخصص  -٤ ف من  یتفرد قسم الفنون الموسیقیة بما یخص مِ المؤلّ
لاك تدریسي  تدریسیین ةثلاث ستعن بأي مِ َ كونه لم ی عن بقیة أقسام الكلیة بِ

عربي أو أجنبي في السنوات الخمسة الأولى من مسیرته . فكانت تجربته 
حیطة من التخطیط وحتى التنفیذ ر  ،المائة من عراقیة مائة ُ غم كل الظروف الم

صار ، واستطاع أن یتحكم بأعداد الطلبة  ربین وحِ بمسیرته العلمیة من حَ
ونوعیاتهم تبعاً لإمكاناته التدریسیة ، ونوعیة مفردات المنهج الدراسي الذي 

وه بأنفسهم . ّ ◌ ّ   وضعوه وأقر
  

  ثالثاً : المنهج الدراسي :
تت اللجنة العلمیة المتخصصة في القسم بعدد  -١ صدور الأمر الإداري ثبّ

اختلفت أسالیب و بتأسیسه مفردات المنهج التخصصیة الثمانیة عشرة . 
تطبیق مفردات المنهج بسبب اختلاف دراسة متخصصي القسم الثلاثة 



 48 الأكادیمي        واقع تعلیم الموسیقى وتعلمها في كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد

 

 ٤١

لیا التالیة . ُ ُن تطبیق و  لمرحلة البكالوریوس والدراسة الجامعیة الع ازداد تبای
محاضرین الخارجیین منذ السنة مفردات المنهج الدراسي بعـد الاستعانـة بال

ت إدارة القسم حالات التطبیق السلبیة بالحوار . لم و  الدراسیة الثالثة ، وعالجَ
لم  تبتعد أسالیب عرض المادة على الطلبة عن أساسیات المادة وجوهرها .

م قیّ ُ المستوى العلمي لتطبیق المنهج الدراسي بسبب الظروف غیر الاعتیادیة  ی
بت مسیر  النواقص . و م ) ١٩٩٢ – ٨٧ة القسم في الأعوام ( التي صاحَ

بتها أیضاً ریادة المسیرة في   التي الملموسة في تطبیق مفردات المنهج سبّ
مكن الاتصال  بلادال ُ ماثلة فیه وفي الأقطار العربیة الم ُ وعدم وجود تجربة م

  بها .
ماثلة الأو  -٢ ُ عد للسنوات الأربع اهتدى بمناهج الدراسات الم ُ ربیة ، المنهج الم

هج أقسام كلیة الفنون الجمیلة من حیث المواد المشتركة ، وعدد  وسار على نَ
  الوحدات والساعات . 

  رابعاً : المستلزمات :
  المكـان :

ماسیة الأولى (  -١ ل القسم ثلاثة مواقع في دورته الخُ غَ م )    ا ن ١٩٩٢ – ٨٧شَ
مهئكان الموقع الأول قد أُعدّ لیُلا مكن من م تعلیم الموسیقى وتعلّ ُ هد الم ا بالجُ

ن الموقع الثاني الذي إحیث فَرش أرضیة الغرف بعازل بلاستیكي وتغلیفها ، ف
لتها  غَ تمثل ببنایة شَ ُ انتقل القسم إلیه لم یكُن ملائماً مقارنةً بالموقع الثالث الم

ة كلیات سابقاً ، ككلیة الحقوق في منتصف القرن الماضي .   عدّ
موقع الثالث ، كتقسیم غرفتین في الطابق أُجریت بعض الترمیمات على ال -٢

ناسبة لتمرینات العزف  ُ الأرضي إلى نصفین لاستحداث أربع غرف صغیرة م
نجاز التصمیم الداخلي  ٕ المنفرد مع تغییر الأرضیة وعمل السقوف الثانویة ، وا
لاء  ناسبة للحفلات الموسیقیة في الطابق الأول ، وطِ ُ وتنفیـذه لقاعـة كبیرة م

  بغ الشبابیك والأبواب وغیر ذلك .الجدران وص
  

  المصادر والمراجع :
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لم یتوفر أي كتاب تخصصي في القسم أو الكلیة في السنة الدراسیة الأولى  -١
، عدا ما كان في مخزن التعلیم المجاني من كُتب المواد المشتركة بین 

  الأقسام ككتاب أصول البحث واللغة العربیة وغیر ذلك. 
ن على ما لدیهم في مكتباتهم الخاصة و لمتخصصاعتمد تدریسیو القسم ا -٢

ملا ُ ساعدة على دراسة المواد النظریة ئومكتبات ز ُ هم في توفیر المصادر الم
ّ البدء بطباعة و  بعد القیام باستنساخها للطلبة . مع مسیرة القسم العلمیة تم

الكتاب المنهجي المؤلَّف ، وكان كتاب ( تاریخ الفنون الموسیقیة ) بجزئـه 
بع عام الأ اعتمد الطلبة على الملازم . و م ١٩٩٠ول الكتاب الأول الذي طُ

ر المصادر . بل تدریسیي المواد النظریة في حالة عدم توفّ ة من قِ عدّ ُ   الم
ا لدیهم من تدوینات موسیقیة  -٣ ّ م اختار تدریسیو المواد التطبیقیة والعملیة مِ

نشادیة وعربیة وعالمیة لتطبیق مفردات منهج المواد الع ٕ ملیة ، وعلى ما وا
ابتكروه من ألحان وقطع موسیقیة غنائیة تتناسب مع المستوى الأكادیمي 

عتمدة لبعض المواد النظریة التخصصیة الدقیقة و  المطلوب . ُ قت مناهج م بّ طُ
ست باللغة الإنجلیزیة حسب ّ تعلیمات تدریس مادة واحدة باللغة الأجنبیة  دُر

  كل عام دراسي . 
  

ات و  عدّ ُ   الآلات الموسیقیة :الأجهزة والم
ازدادت آلات البیانو واشتُریت آلات الأورغن والآلات الوتریة النقریـة  -١

خصص للقسم . ُ ر الرصید المالي الم ما توفّ لّ اعتمد طلبة و والقوسیة تدریجاً كُ
القسم على آلاتهم الوتریة والهوائیة في مادة العزف المنفرد ، والتمرینات 

  البیتیة .
َث صوتیة في اعتمد التدریسیون ع -٢ لى ما لدیهم من تسجیلات وأجهزة ب

د القسم بجهاز لتشغیل الكاسیتات  التدریس ، ثم بعد فترة من الزمن زوِّ
تنوعة، و  والأسطوانات . ُ ب نقل تسجیلات المؤلفات الموسیقیة العالمیة الم نُسِّ

  .والتي اشتُریت لقسم الفنون المسرحیة ، إلى قسم الفنون الموسیقیة 
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ثِّثت إد -٣ رس اُ ارة قسم الفنون الموسیقیة وسكرتاریته بأثاث مكتبي فائض. ودَ
طلبة السنة الأولى في الفصل الأول في غرفة شُغلت أیضاً في دراسة بعض 
بل طلبة قسم التربیة الفنیة والفنون  المواد ذات العلاقة بالفن الموسیقي من قِ

  .م وبعده ١٩٨٧/  ١٠/  ٣ح القسم في تافتاالمسرحیة قبل 
  
  ستنتاجاتالا

ة استنتاجات تُساعد على الكشف عن  أسفرت نتائج البحث عن عدّ
مها في قسم الفنون  رتكزات الأربعة للمسیرة التعلیمیة لواقع تعلیم الموسیقى وتعلّ ُ الم

نطلقة من أهداف البحث . ُ   الموسیقیة الم
شف البحث :بف   ما یتعلق بـ ( الطالب ) كَ
م    ي ١٩٩٢ – ٨٧ماسیة الأولى ( عن تبایُن طلبة القسم في الدورة الخُ  -١

رت الغالبیة منهم  ّ نظرتهم إلى طبیعة الدراسة الموسیقیة الجامعیة ، فقد تصو
لحنین ومؤلفین  ُ غنین وعازفین أو م ُ هم م على أن الدراسة في الكلیة ستُعدّ
موسیقیین ، وذلك توافقاً مع إعدادهم الموسیقي في المعاهد الموسیقیة 

واتّساقاً مع الثقافة العامة في المجتمع بما یتعلق  كخریجي معاهد الفنون ،
ب بل تطابُق نظرة الطلبة إلى . و الأمر بخریجي الدراسة الإعدادیة  ُ عن تقار

طبیعة الدراسة في القسم وهم على أبواب التخرج وجدوى رسالة القسم في 
تحمُّل مسؤولیاته القادمة المتنوعة . تكاملاً لِ ُ   إعداد الطالب إعداداً م

ّ بها البلد ، تأثُّراً سلبیاً . فازداد  عن -٢ ر ّ تأثُّر الطلبة بمستجدات الأحداث ، التي م
عدد الطلبة الراسبین والمؤجلین والتاركین لدراستهم في العامین الدراسیین 

، إلىالثاني والثالث خاصة . و  مَّ ة الطلبة المتخرجین في  أدّى هذا، من ثَ قلّ
  .العامین الدراسیین الرابع والخامس 

شف البحث :   وبما یتعلق بـ ( التدریسي ) كَ
ملة  -١ ن التدریسیین المتخصصین الثلاثة في العلوم الموسیقیة من حَ عن تمكُّ

الدكتوراه ، من دفع مسیرة القسم إلى الأمام ، وتثبیت دعائم كیانه العلمي، 
رغم اختلاف منهج تأهیلهم العلمي في مرحلة البكالوریوس في یوغسلافیه ب
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وجیكیه وسلوفاكیه ، وعناوین أطاریحهم ورسائلهم الجامعیة . ولولا ورومانیه 
ل الآخر في  ّ ُكم ُن في التخصص العلمي لما استطاع أحدهم أن ی هذا التبای
  تحمُّل مسؤولیة تدریس مفردات المنهج الدراسي النظریة والتطبیقیة والعملیة .

ساهموا في  عن أن التدریسیین المحاضرین الداخلیین والخارجیین ، الذین -٢
تدریس المواد المشتركة بین الأقسام والمواد الأدائیة العملیة ، قد كانوا في 
ثلث  ُ ـذه ( الم طبق في القسم والذي خطط لـه ونفّ ُ ون للفكر المنهجي الم عَ

تخصصیه الثلاثة الأساسیین .  ُ تمثل بم ُ عن أن إع اد  والعلمي الموسیقي ) الم
دّ أن ینطلق من ُ یجیه  تدریسیي القسم لا ب ّ داخل القسم وذلك باستمرار بعض خر

لیا  ُ   .المتقدمین في المرحلة التالیة للدراسة الع
عن حماس ودافعیة عالیة لدى تدریسیي القسم في إیصال المادة العلمیة  -٣

رغم مرافقة مسیرة القسم التعلیمیة لأصعب بللطلبة ، والاستمرار في العطاء 
مكنة في الواقع السیاسي والا ُ جتماعي والنفسي والاقتصادي الظروف الم

  م ) .١٩٩٢ – ١٩٨٧العراقي بین عام ( 
  

شف البحث :   وبما یتعلق بـ ( المنهج ) كَ
عن أن المنهج الذي صاغه متخصصو القسم بتأن بعد دراسة واستعراض  - ١

مفردات مناهج أقسام موسیقیة لكلیات جامعیة عدیدة ، قد اختلفت أسالیب 
عدم الابتعاد عن الثوابت الأساسیة لمضامین تطبیق مفرداته نسبیاً ، مع 

قیَّم مستوى تطبیق مفرداته ، ونسبة  المفردات المنهجیة . ُ عن أن المنهج لم ی
قارنة في التطبیق مع قسم علمي  ُ تحقق منها ، بسبب افتقـار إمكانیة الم ُ الم

ماثل آخر في ال ُ س المواد لأول ز ، وبسبب  بلدم ّ یادة التطبیق ، حیث كانت تُدر
ة في كل عام دراسي جدید ، عدا تكرارها في السنة الدراسیة الخامسة لمواد م ّ ر

  السنة الرابعة . 
دهم بمعلومات   - ٢ ّ عن تیقُّن الطلبة بأن مفردات مواد المنهج الدراسي المختلفة تُزو

ع آفاقهم الفنیة ، وتُنظم معلوماتهم الموسیقیة ، ونظرتهم السابقة  جدیدة ، وتوسّ
  .راسات الموسیقیة الحدیثة عن تخصصات الد
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شف البحث :بو  ستلزمات ) كَ ُ   ما یتعلق بـ ( الم
ر فیها  - ١ ت في أمكنة لا تتوفّ ّ عن أن الدراسة عبر السنوات الخمسة الأولى قد تم

الشروط المطلوبة لأجواء دراسة الموسیقى ، وذلك عدا الفصل الدراسي الأول 
الحراري ، وتوفُّر المكان للسنة الأولى ، وذلك كالعزل الصوتي والتكییف 

ناسب للتمارین ُ أن الدراسة قد افتقرت إلـى . و لاستراحة التدریسیین  و الم
المراجع والمصادر والدوریات والتسجیلات والأفلام ، والزیارات المیدانیة 

  .الموسیقیة 
م ، ١٩٩٠بدأ ظهور الكتاب الموسیقي المؤلَّف لطلبة القسم إبتداءاً من عام   - ٢

رار عملیة التعلیم اعتماداً على الملازم في اغلب المواد النظریة ، مع استم
عدها التدریسیون لطلبتهم . ُ   التي ی

ساعدة على عرض المادة العلمیة   - ٣ ُ افتقار القسم إلى الآلات الموسیقیة الم
یضاح المادة التطبیقیة والعملیة ، كما لم تتوفر في ٕ القسم  وتطبیقاتها ، وا

عدات ُ   .الصوتیة لاستماع ومشاهدة المؤلفات الموسیقیة  الأجهزة و الم
  

  التوصیات
  أولاً : بما یتعلق بالطالب :

ناسب للدراسة ، وذلك بالاعتماد على المعاییر  - ١ ُ التحقُّق مـن اختیار الطالب الم
ّ استثناء في  السبعة الأساسیة لاستمارة الاختبار ، وعدم الموافقة على أي

عداد برامج استباقو القبول. ٕ یة تعریفیة لطلبة المعاهد الفنیة الراغبین في ا
  .استكمال دراستهم الموسیقیة في القسم 

دعم مراكز الشباب في نشر الوعي الموسیقي وتوفیر المستلزمات المادیة فیها  - ٢
شرفین لتطویر الطاقات والمواهب الموسیقیة . ُ ین والم ربّ ُ دخال مادة و  والم ٕ ا

ة لمرحلة الابتدائیة وتوفیر المستلزمات التربیة الموسیقیة في منهج الدراس
  .البشریة المادیة لإنجاحها 
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المشاركة مع إدارات الأقسام الموسیقیة في معاهد الفنون الجمیلة ، وغیرها من  - ٣
المؤسسات ، في وضع مفردات المناهج الدراسیة ، التي تُساعد المتخرج فیها 

  .على إكمال دراسته الجامعیة 
  

  التدریسي :ثانیاً : بما یخص 
ملة البكالوریوس ، وفتح  - ١ فتح دراسة الماجستیر في القسم أمام المتفوقین من حَ

دراسة الدكتوراه لحملة شهادة الماجستیر العاملین في القسم ، وبتخصصات 
ُمكن الاستعانة فیها بأساتذة خارجیین ومن كلیات مختلفة في ا شراف لإی

  المشترك على الطلبة .
تدریسیین العرب والأجانب على أساس العمل لمدة سنة واحدة التعاقُد مع ال - ٢

دعوة التدریسیین و  قابلة للتجدید لبعض التخصصات التطبیقیة والعملیة .
فتح قنوات اتّصال مـع أقسام ، و الزائرین لبعض التخصصات الموسیقیة 

  .والخبرات والتجارب ، والزیارات المتبادلة لتبادل المعرفة  موسیقیـة
  : بما یخص المنهج الدراسي :ثالثاً 

غیة تحدید إیجابیاته  ُ إعادة النظر في المنهج الدراسي كل أربع سنوات ب
استجابته للأهداف الجدیدة و وسلبیاته ، ومدى تطابقه مع الأهداف العامة والخاصة 
  ، بما یتناسب مع حركة البحث العلمي المعاصر . 

  ما یتعلق بالمستلزمات :برابعاً : 
ناسبة للدراسة بالقسم ، وبالأخص ما یتعلق بالعزل الصوتي توفیر ا - ١ ُ لأمكنة الم

ب  َ للأرضیة والجدران وتكییف درجات الحرارة شتاءاً وصیفاً ، وتقلیل نِس
  الضجیج والضوضاء .

توفیر النواقص الملموسة في المراجع والمصادر والدوریات والتسجیلات  - ٢
 موسیقي الآلي والغنائي والراقص .السمعیة والبصریة ذات العلاقة بالأداء ال

السعي لإنشاء مكتبة مقروءة ومرئیة ومسموعة للقسم لتكون المرجع العلمي و 
لیا . ُ   الأساسي للمراحل الدراسیة الأولیة والع



 48 الأكادیمي        واقع تعلیم الموسیقى وتعلمها في كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد

 

 ٤٧

عدات والآلات الموسیقیة ، والأجهزة الصوتیة والحاسوب والأنترنیت  - ٣ ُ توفیر الم
ل عملیة سماع ّ ومشاهدة الإنجازات الموسیقیة  والستلایت في القسم لتُسه

ّض عن النقص الحالي في قاعات  العالمیة المتنوعة عبر العصور ، ولتُعو
  . بلادالكونسرت والبالیه والأوبرا في ال

  
  المقترحات

  یقترح الباحث الآتي :
ماسیة الثانیة والثالثـة ، وكذلك الدورة الرابعة    ماثلـة للدورة الخُ ُ إجراء دراسة م

  تكمل بعد . التي لم تُس
ماثلة لأقسام الموسیقى في معاهد الفنون الجمیلة .      ُ جراء و إجراء دراسة م ٕ ا

ماثلة لطلبة معهد الدراسات الموسیقیة ، و لطلبة مدرسة الموسیقى  ُ دراسة م
إجراء دراسة لواقع خریجي القسم لتحدید دورهم في الحیاة الموسیقیة و والبالیه . 

ن دراستهم السابقة في القسم، لتوضیح أسباب ومدى علاقة ذلك بما اكتسبوه م
نجاحهم وتفوقهم أو عزوف البعض عن ذلك ، وانغماسهم في أعمال أخرى لا 

  .علاقة لها بتحصیلهم العلمي الموسیقي 
  
 


